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  العنوان
  

  بنیة الزمن في روایة العنكبوت



  هداءا
  

التي  سعادة،مرا لتسقیني رحیق ال إلى من تجرعت كأس الشقاءهدي هذا العمل أ
إلى النور الذي یضيء  ،ضحت بالكثیر من أجل أن أحیا، إلى الذكرى الحیة في قلبي

  الحبیبة أمي حیاتي 
إلى من أشعل لي أول شمعة، إلى عبق طفولتي، إلى دفء حیاتي، إلى أریج شبابي، 
إلى ملجئي و ملاذي، إلى من تحمل كل لحظة ألم في حیاتي و حولها إلى لحظات 

  الغالي أبي فرح 
فأغناه، إلى  إلى ورد نشر طیبهإلى ركن الروح، و زاویة الذاكرة، و مفصل الذكرى، 

  لطفي و محمد أمینالعزیزین  ياأخو سندي في هذه الحیاة 
النبع الذي أرتوي منه حبا و حنانا، إلى الشموع المقدسة التي تضيء لیل الحیاة إلى 

الحبیبات  أخواتيالنجوم التي تلمع في السماء  إلى لآلئ البحر، إلىبتواضع ورقة، 
  نعیمةو  أسماء ،آسیة ،آمال

  إلى كل من رافقني في مشواري العلمي
  أهدي ثمرة جهديإلى كل هؤلاء 

  

                                                                        
  مةكری



  شكر و عرفان
  

  قم للمعلم وفه التبجیلا          كاد المعلم أن یكون رسولا
 >> دردوخ الزبیر << الفاضل ستاذالأ إلى العرفان و الامتنانالشكر و أتقدم بأسمى آیات 
  .توجیهاته و نصائحه القیمةدعمه المتواصل و  البحث وعلىهذا لإشرافه على 

جامعة أساتذة إلى كل  الاحترام و الثناءو  التقدیرعبارات أصدق كما أتوجه بأعمق و 
  الشهید أكلي محند أولحاج

قاموا بتدریسي في كل أطوار و الذین  أساتذتي الكرامكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل 
  :قول لهموالذین یعود لهم الفضل في وصولي إلى هذا المستوى وأ   مراحل التعلیم

الكلمات و تتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا یستحقه إلا أنتم، إلیكم یا من  تتسابق
كان له قدم السبق في ركب العلم و التعلیم، إلیكم یا من بذلتم و لم تنتظروا العطاء، إلیكم 

  بعث تحیة شكر و تقدیرأ
  كما أتقدم بشكري أیضا لإدارة كلیة الآداب و اللغات

من بعید و  نجاز هذا العمل من قریب أوكل من ساهم في إلة إلى و عبارات الشكر موصو 
  یبخل علي بمد ید العون في سبیل إخراج هذا العمل إلى النور لم

  
  

  
  
  

 



  أ 

  :مقدمة
یمثل الزمن محور الروایة و عمودها الفقري الذي یشد أجزائها، كما هو محور الحیاة و " 

 التي المشاكل عن و المجتمعات واقع عن تعبر الروایة و ،1" نسیجها و الروایة فن الحیاة 

  .أقراحهم و أفراحهم و آلامهم وتعكس الناس، فیها یتخبط
 الروایات إحدى على ذلك في اعتمدت وقد لزمن،ا حول البحث هذا في دراستي تتمحور 

   واح،الأر  تناسخ حول فكرتها تدور متفردة روایة العلمي، الخیال أدب في الرائدة المصریة

  .محمود لمصطفى العنكبوت روایة في الزمن ببنیة الموسومة لمذكرتي موضوعا هاتجعل
  :أبرزها لعل التساؤلات بعض عن جابةللإ البحث هذا سعى قد و
   الزمن؟ هو ما -
   العنكبوت؟ روایة في الزمن حمودم مصطفى عالج كیف -
 المصادر قائمة إلى بالإضافة خاتمة، و فصلین، و مقدمة، :كالتالي البحث خطة جاءت قد و  

  .تطبیقيوال النظري بین هذا بحثي في جمعت قد و المراجع، و
 >> العنكبوت روایة في الزمنیة المفارقات << عنوان تحت جاء الذي الأول للفصل بالنسبة

 أنواعها و الزمنیة، المفارقات مفهوم إلى تطرقت ثم اصطلاحا و لغة الزمن مفهوم فیه تناولت

  .والاستباق الاسترجاع في ةالمتمثل
 فقد >> العنكبوت روایة في الزمني لاستغراقا بنیة << عنوان حمل الذي الثاني الفصل أما

 إبطاء  تقنیة و )الحذف و الخلاصة ( لسردا تسریع تقنیة في المتمثل الزمن یقاعلإ خصصته

  .) الوصفیة الوقفة و المشهد ( السرد
  .إلیها توصلت التي النتائج لأهم حصیلة بمثابة جاءت فقد الخاتمة أما
  .المحتویات فهرس و والمراجع المصادر قائمة ذكرت النهایة في و
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 الأولى بالدرجة اعتمدت حیث عوالمراج المصادر من قیمة مجموعة على البحث هذا یقوم و

  .محمود مصطفىل العنكبوت روایة على
 و جینیت، لجیرار الحكایة خطاب :منها أذكر أخرى مراجع و مصادر عدة إلى بالإضافة 

 بناء و لحمیداني، لحمید السردي النص وبنیة ، القصراوي حسن لمها العربیة الروایة في الزمن

 المالك لعبد الروایة نظریة وفي ، بحراوي لحسن الروائي الشكل وبنیة ، قاسم أحمد لسیزا الروایة

  .مرتاض
 أن  إلى بالإضافة علمي، فضول مجرد إلى الموضوع لهذا اختیاري دوافع و أسباب تعود و

 متلاكهاا نتیجة العربي العالم في وجودها تفرض أن استطاعت المصریة الروائیة الأعمال

 تمحى لا بصمة طبعوا الذین المصریین الكتاب زتمی عن ناهیك ، المجتمع في التأثیر مقوماتل

  .لغات عدة إلى ترجمت و  للعالمیة ارتقت عمالهمأ أن كما العربي، الأدب في
 لمدونة سابقة دراسات وجود معد هو البحث عملیة أثناء واجهتني التي الصعوبات أهم تتمثل و

  .بحثي
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  :ملخص الروایة
داود شاب نحیل ذو . ، في یوم أحد غائم رطب زار عیادة الدكتور م1958في شتاء عام 

 إصابته في یشتبه آخر طبیب طریق عن تحویله تم حیث ،وجه شاحب یدعى راغب دمیان

 و المخ جراحة في دكتوراه على المتحصل داود .م الدكتور إلى حوله لذا المخ، في بورم
  .برلین عةجام من الأعصاب

 سلیمة، سبانیةإ بلغة الهذیان في  ویبدأ غیبوبة في دمیان راغب یدخل الطبي، الفحص أثناء و

 ویصاب داود .م الطبیب  یصدم عندها یقول، كان لما مدرك غیر وعیه إلى یعود دقائق بعد و

  .قبل من یعهدها لم التي  الحالة هذه لرؤیة الذهول و بالحیرة
داود بقلق شدید . ف المریض دمیان عن موعده، فیصاب الطبیب مو في أحد الأیام، یتخل

یتزاید شیئا فشیئا، ویقرر بعدها الذهاب إلى منزله لیتفقده، وهناك حدث ما لم یكن في 
  .داود خطیبة راغب دمیان میتة في غرفة نومه. الحسبان حیث وجد الطبیب م

أثر لهذا الأخیر حیث اختفى  في إطار التحقیق في مقتل خطیبة راغب دمیان ، لم یظهر أي
  .بشكل غامض

داود بعدها الذهاب إلى مقابر الروم الكاثولیك أین دفنت خطیبة دمیان من . و قرر الطبیب م
  .أجل الحصول على مخ الضحیة حتى یتسنى له القیام بتشریحه و دراسته

م بالاستعانة داود إلى المقابر، و قا. على الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل وصل الطبیب م
بالحارس الذي كان مریضا یعالجه منذ سنوات من حالة صرع مزمنة لمعرفة المقبرة 

  .والوصول إلى الجثة
و أمضى الحارس وقتا طویلا و هو یرفع البلاطة الرخامیة وفي الأخیر وصل إلى  

داود الغطاء . الصندوق أین ترقد الضحیة، و على ضوء بطاریة صغیرة رفع الطبیب م
برؤیة الجثة ممددة بداخله منزوعة الرأس، فصعق لشدة هول ما رأى و سرعان ما  أجلیتفا

تبادر إلى ذهنه أن راغب دمیان یقف وراء هذا العمل الفظیع لأنه  صاحب المصلحة الوحید 
  .  من وراء كل ما جرى حیث سبقه في الوصول إلى المقبرة وتمكن من الحصول على مبتغاه 
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داود الشاغل، فهو یصحو . ، أصبح راغب دمیان شغل الطبیب ممنذ ذلك الیوم المشؤوم
وینام على وجهه الهضیم و عینیه الزائغتین، یسمع صوته و یهذي به في منامه، آلاف 
الأسئلة التي تسیطر على تفكیره حول هذه الحالة الغریبة، إن كانت حالة عصبیة أم نفسیة 

ن الطب سیقف عاجزا أمام هذه الحالة إأم روحیة، هل هي في متناول العلوم الطبیة، أم 
  .النادرة

و ذات لیلة،  بینما كان غارقا في تساؤلات لا آخر لها أمسك جریدة قدیمة في محاولة یائسة 
عن سرقة عشرة لاستجلاء النوم بعد أن أصابه أرق شدید، فقرأ عنوانا في صفحة الحوادث 

حاث الرادیوم بالقصر العیني وقد قام بر رادیوم ثمنها أكثر من عشرین ألف جنیه من قسم أبإ
مدیر القسم المهندس راغب دمیان بالإبلاغ عن هذه السرقة، و سرعان ما ربط الأمور 

بر الرادیوم  لاشك یكون راغب إمن یقف وراء سرقة بعضها ببعض و استنتج في الأخیر أن 
منفعة في أخذها  دمیان نفسه لأنه ینوي استخدامها و الاستفادة منها فلا أحد له مصلحة و

غیره، كما أن الطبیب یدرك جیدا أن السرقة لها علاقة وطیدة بالبحوث التي یقوم بها دمیان 
منذ ذلك الحین، و مما لاشك فیه أن دمیان یحتفظ بها في مكان آخر، لیس في بیته ولا في 

  .معمله الذي اقتحمه البولیس، إنما یحتفظ بها في معمل سري بعیدا عن الأعین
ى الطبیب إلى حیلة یكتشف بها مكان معمل دمیان السري وهذا بواسطة عداد جیجر اهتد

  .بر الرادیومإمن الذي یقوم بالكشف عن أقل اشعاع یصدر 
و بعدها قام الطبیب بتقسیم القاهرة إلى عشر مناطق، و في كل یوم كان یذرع كل منطقة و 

د مهمة كشف المنطقة التي فیها یتجول في كل شبر فیها بكل حلم و أناة حیث یتولى العدا
  .الرادیوم

و في نهایة الأمر، أصیب الطبیب بالحسرة و خاب أمله لأن بحثه لم یسفر في الوصول  
هذا الأمر، و بعدها تذكر أمر  إتمام عنما جعله یصرف النظر مإلى أي شيء یذكر، 

ة معادلات كیمیائیة النوتة التي سرقها من بیت راغب دمیان یوم وفاة خطیبته ، و قام بمعاین
داود أن دمیان یسعى إلى اكتشاف سر الحیاة، . سجلها دمیان  فیها حیث فهم الطبیب م
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ناقلات الصفات ( حیث كان اهتمامه منصبا على الجسم الصنوبري، الكروموسومات 
، فبحوثه تدور حول سر )مادة بروتینیة(و تأثیر الإشعاع علیها ومادة الأكتومیسین ) الوراثیة

فاعلات الكهربائیة الكیمیائیة في الخلیة العصبیة، فهو یحاول اكتشاف سرها بالتأثیر علیها الت
  .بالإشعاعات

  .داود إلى الهدف الذي یلهث خلفه راغب دمیان. و هكذا توصل الطبیب م 
اسكندریة الزراعي متجها  -و ذات یوم، بینما الطبیب یقود عربته بسرعة في طریق مصر

  .أصیب في حادث وكاد یفقد حیاته على إثره. عائلي إلى طنطا في مشوار
وفجأة انتبه أن عداد جیجر یلتفت حیث اندفع على المیناء مشیرا إلى وجود اشعاعات رادیوم  

  .عن قرب
  .داود أن مخبأ دمیان قریب من ذلك المكان. فأدرك الطبیب م

خالیا و لم تكن هناك داود بجولة قصیرة بالعربة حیث كان الطریق الزراعي . قام الطبیب م
آثار لمساكن سوى فیلا صغیرة على بعد خمسمائة متر من المكان على الأرجح أنها مخبأ 

  .دمیان السري الذي یتوارى فیه عن الأنظار
داود إلى الفیلا، ركن عربته وقام باستطلاع المكان بشكل جید، ثم . وفور وصول الطبیب م

، كانت هناك صالة واسعة وممر وغرفة مضاءة في قام بالتسلل إلى الفیلا عبر غرفة النوم
آخر الممر، وكان باب الغرفة مفتوحا، و یبدو منه جهاز أتوكلاف كبیر، كان هذا هو 

  .المعمل
 هذه بانتهاز فقام و بعد دقائق من التجول الحذر، تیقن أن البیت خال وأن دمیان في الخارج

 حوض في دمیان خطیبة مخ شاهد هناك و ، دمیان معمل على نظرة لإلقاء ذهب و ، الفرصة

  .منه منزوع الصنوبري الجسم أن و طولیا، قطعا مقطوع المخ أن اكتشف و فورمالین،
داود مخا آخر، ثم ثالثا و رابعا في أحواض . لیس هذا فحسب، فقد شاهد الطبیب م

  . فورمالین، وقد قطعت كلها بشكل طولي ونزعت الأجسام الصنوبریة منها
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میان إلى مجرم حقیقي، بعد أن قتل الكثیر من الأشخاص،لم یكن یبالي بأي لقد تحول د
  .شيء فقد هانت علیه أرواح الناس في سبیل أن یضع یده على لغز الحیاة

داود أمامه ، ورأى مولدا للكهرباء الاستاتیكیة، و مرشحات وأنابیب تقطیر . نظر الطبیب م
عیاریة و أحواض صغیرة لزرع الأنسجة متعددة و أصباغ و أحماض و قلویات و محالیل 

  .الحیة و میكروسكوب
  .بر الرادیومإة مزدوجة الجدران التي توضع بها و في الركن رأى الخزینة الرصاصی

  .و كانت الخزینة مفتوحة و خالیة
داود كرسیا عجیبا یشبه كرسي طبیب الأسنان مثبتا، . و في الركن الآخر، رأى الطبیب م

دیدة، و عند رأس الكرسي ثلاثة أنابیب زجاجیة مفرغة تشبه أنابیب على جانبیه روافع ع
  .أشعة المهبط التي توجد في أجهزة أشعة إكس

والجالس في هذا الكرسي سیكون هدفا لأشعة مركزة تأتیه عن یمینه و عن یساره و من 
خلفه، ثلاث حزم من الأشعة تنعكس من ثلاثة عواكس لتتركز في نقطة واحدة في رأس 

لس على الكرسي، یمكن أن یحددها المشرف على العملیة مسبقا عن طریق الروافع الجا
المتعددة المحیطة بالكرسي، وهي روافع مزودة ببراجل دقیقة لقیاس قطر الرأس و محیطه، 

  .كما أن بعض أجزاء الجهاز مصنوعة محلیا
أو إشعاع >> ا جام<< إن الجهاز یطلق إشعاعا خاصا ذا ذبذبة عالیة التردد، ربما إشعاع 

أو أي لون من ألوان الإشعاعات قصیرة الموجة، بالإضافة إلى هذا ربما كان  >>بیتا << 
  .دمیان یستخدم لونا من النظائر المشعة

  .داود رؤیة جهاز غریب كهذا، فأغلب الظن أنه مخترع. لم یسبق للطبیب م
یفته في أن یقوم الزائر داود وجود بارافان وراءه شماعة، تتمثل وظ. كما اكتشف الطبیب م

  .بخلع ثیابه من خلفه و یعلقها على الشماعة استعدادا لفحوص طبیة و كیمیائیة معینة
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داود أن البارافان یؤدي أیضا إلى باب في الخلف، و الباب یفتح على . و لاحظ الطبیب م
غرفة مربعة، بها جهاز آخر غریب یشبه مفاعل ذري صغیر، و لكنه لیس مفاعلا ذریا 

  .المعنى العلمي المفهومب
بر الرادیوم المفقودة، و كان من الواضح أن إمركز الجهاز بومبة رادیوم، بها  ویوجد في

  .دمیان توصل إلى عدة مراحل یحطم فیها المادة إلى اشعاعات
داود برؤیة المیكروسكوب یسبح فیه عدد هائل من الحیوانات المنویة، لم .تفاجأ الطبیب م 
  .یة آدمیة وإنما حیوانات منویة مستخلصة من مثانات ضفادع في الغالبتكن حیوانات منو 

كان معنى هذا أن دمیان یحاول مشاهدة عملیة تلقیح البویضة على الطبیعة وعملیة الانقسام 
  .والتخلیق الجنیني، و دور النواة و الكروموسومات في العملیة
  .و إلى كروموسومات و كان مؤشر المیكروسكوب یشیر بالفعل إلى نواة البویضة

و كان الهدف من وجود سحاحة بها سائل أزرق إلى جوار المیكروسكوب هو محاولة  
تجریب دور المؤثرات الكیمیائیة المختلفة على الكروموسومات، فمن المؤكد أن هذا معمل 

  .باحث متعمق في الطبیعة الحیة
بفتحها، سمع المفتاح یدور  داود. كانت على المائدة كراسة مذكرات، و عندما هم الطبیب م

في قفل الباب و خطوات مسرعة نحوه ، فتلفت في ارتباك لیقوم بالبحث عن مكان یختبئ 
  .فیه و لم یجد أمامه سوى البارافان

فتح دمیان الكراسة و نظر في المیكروسكوب وألقى بالشریحة التي علیها الحیوانات المنویة 
خرج منه ضفدعة حیة، ثم شقها بمشرطه بسرعة في البلاعة، ثم قام بفتح الصندوق لیست

لیفرغ ما فیها من حیوانات منویة على شریحة جدیدة وضعها على المیكروسكوب ثم مضى 
  .یلاحظ و یدون ملاحظاته بشكل سریع

و مد یده إلى السحاحة و فتح صنبورها فنزلت قطرات قلیلة زرقاء من القطارة على شریحة 
  .الفحص و تدوین الملاحظات المیكروسكوب و عاد بعدها إلى
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و بعد ساعة أخرى من العمل المتواصل وقف ونظر حوله متعبا و أمسك برأسه و قام بفرك 
عینه ، ثم أخرج حقنة من الغلایة و ملأها بالسائل الأزرق ثم قام بتعریة ذراعه و ضغط فوق 

ظر إلى ساعته و مكان الورید بقطعة من الجلد ثم غرس الإبرة بمهارة و حقن نفسه، و راح ین
  .یعد مرور الثواني و الدقائق

و بعد عشر دقائق، اتجه نحو الآلة الجهنمیة ثم جلس على كرسیها و قام بتوجیه أنابیب 
الإشعاع الثلاثة، واحدة إلى جبهته و الثانیة إلى جانب من رأسه و الثالثة إلى الجانب 

ج خافت، و دوى ذلك الأزیز الآخر، ثم ضغط على الأزرار فأضاءت الأنابیب الثلاثة بوه
  .الرهیب

داود في مكانه و اقشعر بدنه و هو یرى دمیان یجري تجربة الموت . و تسمر الطبیب م
  .على نفسه

دخل دمیان في نوبة تشنج فتصلبت عضلاته كأعواد من حدید و ظهرت في عینیه تلك 
  .النظرة الهائلة من الذعر و كأنه یرى أبواب الجحیم تفتح أمامه

  .ل في غیبوبة كاملة استرخى فیها كأنه في نوم عمیقثم دخ
ثم بدأ یتكلم بنفس النبرات الهادئة الواضحة كما كان یتكلم حینما اعترته النوبة في عیادة 

  .داود. الدكتور م
  .سبانیة السلیمة تماما كما حدث في المرة الأولىو كان یتكلم باللغة الإ
م الذي كان عبارة عن حدیث بین شخصین هما داود ترجمة ذلك الكلا. و استطاع الطبیب م

دون سباستیان كامیللو و هو مصارع ثیران شهیر و دون میجولو فارجا، كانا یتحدثان من 
حرب، و أنهما جریحان  ار یو یبدو من خلال كلامه أنهما أس سریرین متجاورین في مستشفى،

  .و موضوعان في الجبس، بالإضافة إلى هذا فهما یصارعان الموت
  .و آخر كلمة في الحدیث كانت صرخة دون كامیللو بأنه یرید أن یعیش

  .بعدها اختفى الصراخ لیتحول إلى نشیج مكتوم
  .داود دمیان یهتز بالنشیج الذي یخرج من بین جنبیه . عندها رأى الطبیب م
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ثم قام بفتح عینیه ببطء و تلفت حوله، ثم مد یده في ضعف و ضغط على مفتاح فانطفأ 
  .المشع و توقف الأزیزالوهج 

لقد قام دمیان بالتقاط هذا الحدیث من العدم، وقد تمت هذه المعجزة عن طریق عضو 
مجهول من أعضاء المخ، غالبا عضو معطل عندنا هو الجسم الصنوبري حیث استطاع 
دمیان أن ینبهه بقذائف الإشعاع و بالمادة الكیمیائیة التي یحقنها في الدم فإذا به یتحول إلى 

  .حاسة سمع مرهفة وعین ترى الماضي أي آلة زمن تسبر أغوار التاریخ
  .داود أن هناك مسجلا صغیرا كان یقوم بتسجیل ما یجري طول الوقت. و اكتشف الطبیب م

  .كان وجه دمیان شدید الشحوب وعیناه حمراوین مثل كأسین من دم
  .جرع منه جرعة شرهةداود فرآه یمیل على ترموس صغیر یفتحه و ی. نظر إلیه الطبیب م

ثم أدار جهاز التسجیل و استمع إلى الأصوات التي سجلها في أثناء غیبوبته وقام بتدوین 
النور و  أساعة یده ومسح على جبهته، ثم أطفملاحظات في نوتة، ثم قام متعبا و نظر إلى 

  .ذهب إلى غرفة النوم
  .داود عائدا في خفة من حیث أتى. عندها انسحب الطبیب م

داود إلى معمل دمیان السري، و أخذ طابعا لثقب الباب . الیوم التالي، عاد الطبیب مفي 
  .بالشمع و اصطنع مفتاحا خاصا له

  .و دخل خلسة إلى البیت حیث كان دمیان في الخارج
  .و أخذ یتفقد المعمل فوجد غلایة للحقن تغلي فوق سخان كهربائي

خن مما یدل على أنه كان في حالة و لاحظ حین وضع یده على جهاز الأشعة بأنه سا
  .تشغیل منذ مدة قریبة

ثم سمع خطوات دمیان على السلم، وصوت المفتاح یدور في الباب فأسرع و اختفى وراء 
  .البارافان

بداخله عنكبوت من العناكب التي تكثر  ازجاجی اعاد دمیان من الخارج وهو یحمل صندوق
فتح الصندوق ثم غرس آلة تشریح غریبة تشبه في المناطق الاستوائیة الحارة، حیث قام ب
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شوكة ذات فرعین في ظهر العنكبوت بخفة شدیدة و بمشرط صغیر قطع العنكبوت الحي 
  .قطعا طولیا

ثم بدأ یعمل بمشرطه في مهارة وسرعة في منطقة الرأس، و بعد لحظات انتزع كتلة هلامیة 
ل، حیث ذابت بعدها بالتدریج في بیضاء كرویة الشكل و وضعها في أنبوبة اختبار بها محلو 

  .المحلول لتتحول إلى مستحلب أبیض
ثم شرع دمیان بعدها في إضافة عدة محالیل إلى المستحلب، و وضع المزیج في جهاز 

  .یعمل بقوة الطرد المركزیة لیقوم بفصل الرواسب وحدها والمحلول الرائق وحده
ق زجاجي و أضاف إلیها قطرات من و بعد إدارة الجهاز عدة دقائق، وضع الرواسب في دور 

حامض كبریتیك مركز و كحول، ثم أضاف إلى الدورق الماء المقطر حتى منتصفه، ثم بدأ 
  .یقوم بعملیة أشبه بالتقطیر، حیث كان یضیف فیها قطرات من محالیل عدة

داود یتابع باهتمام شدید ما یفعله دمیان، لكن بمضي الوقت اختلطت علیه . كان الطبیب م
ك العملیات الكیمیائیة بسبب كثرتها و لم یعد یستطیع متابعة تفاصیلها خاصة أن أغلب تل

المحالیل التي استعملها دمیان كانت مجهولة بالنسبة إلیه، لكنه استطاع التوصل إلى نتیجة 
مفادها أن راغب دمیان یعالج هذه الخلاصة معالجة كیمیائیة شدیدة التعقید لیخرج في النهایة 

  .رات قلیلة من سائل أصفربسنتیمت
تناول دمیان هذا السائل بأید ضنینة و وضعه في الأتوكلاف ثم ضبط ساعة الأتوكلاف 

  .على العاشرة وذهب لینام
داود أن دمیان نام، لم یستطع مقاومة فضوله العلمي فخرج من مخبئه . بعدما تیقن الطبیب م

وت لیحصل على غدته النخامیة ولم و نظر إلى العنكبوت و أدرك أن دمیان فتح رأس العنكب
  . یكن ینوي الحصول على مخه كما خیل له

ثم فتح كراسة المذكرات وقلب صفحاتها، كانت أغلبها مكتوبة بشفرة كیمیائیة خاصة لا سبیل 
  .لمعرفتها إلا بمعرفة مفتاح الشفرة
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في سر  داود من التوصل إلى معرفة أن دمیان یبحث. و بعد تفكیر عمیق، تمكن الطبیب م
النشاط و الحیویة والنمو و التجدد، و بهذا فهو یختار خاماته من الأعضاء التي تحمل هذه 
الصفات، و هو یهدف من خلال عملیات الاستخلاص الكیمیائي إلى العثور على المادة 

  .السحریة الباعثة للحیاة و النماء و النشاط ، فهو یبحث إذن عن المنبه الطبیعي للحیاة
داود بفتح الأوتوكلاف الذي كانت فیه عدة خلاصات مرقمة، على كل واحدة . یب مقام  الطب

رقمها و حروف بالشفرة عن مصدرها، و في كل ركن أنبوبة فیها السائل الأزرق الذي حقن 
  .به نفسه

داود الأنبوبة التي كانت تحتوي على السائل حیث اشتم رائحة غریبة تنبعث . تناول الطبیب م
ئحة الثوم، وبینما كان یتفحص السائل سمع حركة و رفع عینیه لیتفاجأ بدمیان منه أشبه برا

  . واقفا أمامه
كانت عیناه حمراوین مثل كأسین من دم وجفونه وارمة ، وخداه منتفخین وشعره مشعثا، وكان 

  .یخطو ببطء، كأنه یتعلم المشي و یكاد یقع في كل خطوة
غیبوبة، و لكنها لیست كذلك بل هي قریبة من كان دمیان في حالة عقلیة عجیبة أشبه بال

  .الیقظة والتفتح و الشفافیة والجلاء البصري
  .كان ینظر إلى الأشیاء و كأنها تشف له عن معان و أشكال غیر أشكالها

داود واصفا إیاه بأنه بهلول الخلیفة الذي یتشقلب أمامه الناس . كان دمیان یتحدث إلى م
  .عنهلیقوموا بتسلیته و الترویح 

. و ما هي إلا لحظات، حتى عاد دمیان إلى وعیه و صار یتحدث بشكل جاد إلى الطبیب م
داود حیث أخبره أن كل إنسان تاریخ، فهو حكایة طولها ملیون سنة، فإن كان یمني نفسه 
بالعیش ملیون سنة، فهو یمتلك إكسیرا یجعله یعیش ملیون سنة، یعیش الماضي الذي مات، 

  .اریخ كلهاو یقلب صفحات الت
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داود تخصص في جراحة المخ و . و تابع كلامه بقوله أن المخ شيء عجیب وأن الطبیب م
لكنه كغیره من المتخصصین لا یفقه شیئا، و أن المخ عالم كبیر، أرشیف، فهرس و مرجع 

  .شامل
وسكت لحظة و أمسك برأسه بین كفیه وظهر على عینیه الألم، و غامت نظراته ثم عاوده 

  .اتسعت حدقتاه اللهاث و
ثم أمسك برأسه وهو یتلوى كأنما هناك أید تخنقه، و كان یصرخ في صوت كالفحیح و 
یتحدث عن الإكسیر، و تحدث عن الأشخاص الذین قتلهم نافیا فعل ذلك جملة و تفصیلا 
مشیرا إلى أنه وهب كل واحد منهم ملیون سنة و أنه هو القتیل الحقیقي الذي یموت في هذه 

  .لا یجد لحظة أخرى یعیشهاالأثناء و 
داود بالرعب الشدید وأمسك  دمیان و هو یحتضر وقام باستجدائه لیخبره . أصیب الطبیب م

عن الإكسیر و عن تركیبه، لكن راغب دمیان سكت وأغمض عینیه و ألقى برأسه و لفظ 
  .داود عن تركیب الإكسیر. أنفاسه الأخیرة، دون أن یفصح لـ م

  . خیرة في حیاة راغب دمیانكانت هذه اللحظات الأ
كان هذا آخر أمل تبقى للطبیب لمعرفة تركیب الإكسیر، لكنه فكر بینه و بین نفسه أنه 

  .بإمكانه أن یقوم بدراسة مخ دمیان عن طریق تشریحه و معرفة ما حدث بداخله
وغلب فضوله العلمي على خوفه، فتناول المشرط و بدأ العمل بسرعة قبل أن تتیبس 

  .الأنسجة
بعد ثلاثین دقیقة من العمل المحموم، استطاع الوصول إلى المخ الذي كان یبدو علیه 

  .الاحتقان، كما أن الشعیرات الدمویة كانت متمددة بشكل ملحوظ
داود المخ قطعا طولیا و لاحظ أن الجسم الصنوبري یبلغ ثلاثة أضعاف . قطع الطبیب م

ول ملحي، حیث كان السر كله یكمن حجمه الطبیعي، و انتزعه في حذر و وضعه في محل
  .في هذه الترمسة الصغیرة
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داود أن یقوم بإتمام عمله، و كان الجزء المتبقي منه هو . كان یتوجب على الطبیب م
الأصعب، حیث كان ینبغي علیه أن یقطع مقاطع میكروسكوبیة في هذه الترمسة، ویفحصها 

  .یاهافحصا میكروسكوبیا لرؤیة التحولات التي حدثت في خلا
داود عددا من المقاطع و قام بصبغها تمهیدا لدراستها تحت . عندها قطع الطبیب م

  .المیكروسكوب
داود عینیه على عدسة المیكروسكوب لرؤیة أول مقطع، لاحظ أن . و حینما وضع الطبیب م

  .الخلایا أشبه بخلایا سرطانیة
الخلایا، و سرعة نموها و شدة و كان وجه الشبه بینها و بین الخلایا السرطانیة هو حیویة 

  .قابلیتها للصبغة
و لاحظ أن خلایا الجسم الصنوبري في حالة انتفاضة ونشاط، حیث استطاع دمیان الوصول 
إلى هذه النتیجة عن طریق الإكسیر الذي قام بحقنه في دمه إضافة إلى استخدام التنبیه 

  .المتكرر بالإشعاع 
  .داود. یب مإلى هنا بدأت الصورة تتضح أمام الطب

لكن ماذا لو ترك هذه الآمال جانبا وعاش هو الآخر هذه التجربة الفریدة، أي أن یعیش 
آلاف السنین بعد أن  یتناول الإكسیر ویتلقى ذلك الإشعاع السحري لیرى ما لا عین رأت و 

  . لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر، لكن لم لا وما المانع في هذا
داود إلى تجریب هذا الإكسیر السائل على نفسه، حیث ولد و مات  .حینها عمد الطبیب م

آلاف المرات، و عندما عاد إلى العالم الحقیقي مرة أخرى، أدرك أنه عاش مئات السنین في 
  .نصف ساعة فقط

داود ووجد أن كمیة الإكسیر المتبقیة قلیلة جدا لا تزید عن عشرین . بعدها نظر الطبیب م
ن أحلاهما مر، الأول أن یبدأ بتحلیل السائل تحلیلا منهجیا یخیار  مامسنتیمترا، حیث كان أ

ومعنى هذا أن یكتفي بقطرات لیجري علیها اختباراته أما الخیار الثاني فهو الرغبة في 
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الاستمتاع بهذه الكمیة لیعیش تلك الحیاة الممتعة و العودة إلى ضباب الماضي و لذاته، 
  .ا وعدا مغریا بحیاة طویلة عریضة حبلى بالأحداثحیث كانت كل قطرة تحمل في طیاته

لم یستطع الطبیب مقاومة نشوة الحیاة الساحرة فوقع أسیر الخیار الثاني عندها تناول أنبوبة 
و بعد الدقائق العشرة، جلس في مكانه من الجهاز . السائل بعد أن ملأها و حقن بها ذراعه

  .الم الرائعوضغط على المفتاح لیدخل مرة أخرى في ذلك الع
ترك الجهاز و جلس یكتب مذكراته خشیة نسیان ما رأى، ولاحظ وهو یكتب أن السائل لم 
یبق منه إلا نصفه، وأن النصف المتبقي منه قد تغیر لونه من الأزرق إلى الأخضر، ولیس 
فقط اللون بل حتى الرائحة هي الأخرى تغیرت ولم تعد تشبه رائحة الثوم لأنها أصبحت شیئا 

  .آخر
حینها أدرك الطبیب أنه قد فات الأوان و لم یعد بإمكانه معرفة تركیب الإكسیر لأنه تحلل 

  .إلى مركب جدید، كما أن خواصه قد تغیرت أیضا، وأسرع لملأ الحقنة و حقن ذراعه بها
داود میتا في معمل دمیان، إثر شرارة كهربائیة . بعد ذلك بساعات عثر على الطبیب م

  .كل الأجهزة اشتعلت فیها النیران و لم تبق منها إلا هیاكل فحمیةمجهولة المصدر، و 
و ذهب الطبیب الشرعي الذي قام بفحص البقایا المحترقة في تقریره للقول بأن مذكرات 

داود التي سجل فیها حكایاته ومغامراته التي عاشها بفضل السائل الأزرق . الطبیب م
عن الجسم الصنوبري و عن الحیویة في مذكرات عجیبة، و أن كل ما هو مكتوب فیها 

البراعم، و في خلایا الجنین و في غدد العنكبوت و الأكتومیسین، یمكن أن یكون صحیحا 
  .من الناحیة العلمیة، لكنه لا یمكنه أن یتصور أن الإنسان بإمكانه أن یعیش حیاة أبدیة

یدري وهل تمكن البشر عندئذ أجابه وكیل النیابة بأنه على حق فیما ذهب إلیه، و لكن من 
ن حیاتهم تقتصر على بضع سنوات إمعرفة كل شيء في هذه الدنیا، إذ من الوصول إلى 

و . بكل شيء في زمن لا أول له و لا آخر، فأین هم في عمر الدنیا حتى یدعوا الإحاطة
 .ن هذه الدنیا كلها طلاسم، كلها طلاسمإختم بقوله 



 
 المفارقات الزمنیة في روایة العنكبوت: الفصل الأول

  
  مفهوم الزمن – 1                

  لغة –أ                     
  اصطلاحا –ب                     

  مفهوم المفارقات الزمنیة – 2                
  أنواع المفارقات الزمنیة – 3                

  الاسترجاع –أ                     
 الاستباق -ب                     
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  :مفهوم الزمن  - 1
  :لغة -أ 

كثیره ، وفي  اسم لقلیل الوقت و: الزمن والزمان  ":بن منظورلا العرب لسانجاء في 
 شدید ، و: وزمن زامنأزمن أزمان  وأزمنة،  الزمن والزمان العصر ، والجمع : المحكم 

 )عن ابن الأعرابي(الزمنة،  طال علیه الزمان، والاسم من ذلك الزمن و: زمن الشيء أ
الأخیرة عن (أقام به زمانا ، وعامله مزامنة وزمانا من الزمن ، : زمن بالمكان أ و. 

شمر، الزمان زمان  أخطأ: ال أبو الهیثم ق.الدهر والزمان واحد: وقال شمر .)اللحیاني
، قال  أشهرویكون الزمان شهرین إلى ستة : الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد ، قال

الدهر عند العرب یقع على وقت الزمان وعلى : منصور أبوقال  والدهر لا ینقطع ،: 
بموضع كذا وعلى ماء  وسمعت غیر واحد من العرب یقول أقمنا: ، قالمدة الدنیا كلها 

ن هذا البلد لا یحملنا دهرا طویلا ، والزمان یقع على الفصل من فصول كذا دهرا، وإ 
   1".السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبهه

كثیره والجمع أزمان  قت ولقلیل الو  اناسم هو" أن الزمن المحیط القاموسرد في كما و 
     2". ترید بذلك تراخي الوقت: لقیته ذات الزمین ، كزبیر  زمن ، وأ وأزمنة و

  :اصطلاحا-ب
هو ذلك الكیان الهلامي الانسیابي الذي عرفه الإنسان من خلال توصیفات  "الزمن 

طورت عبر تطور الوسائل المساعدة للوعي الإنساني، متعددة متباینة، تحولت وت

                                                            
لسان العرب، دار صادر، بیروت، : علي الأنصاريابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن  1

  199، ص14 - 13المجلد 
القاموس المحیط ، تحقیق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي 2

     1203م ،  ص 2005 -ه1426،  8ط محمد النعیم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
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ویمكن أن نلاحظ هذا المعنى في الزمان بأنه شيء أقل جزء منه یحتوي على جمیع 
  1  "المدركات 

السرعة، التتابع،  –مجموعة العلاقات الزمنیة " في الاصطلاح السردي یعني الزمنو 
لیة الحكى الخاصة بهما، وبین الزمن الخ، بین المواقف والمواقع المحكیة وعم.... البعد

                                                                            2 . "والخطاب والمسرود والعملیة السردیة
ن الزمان هو شيء یفعله الذهن إ ن تلازم الحركة، والزمان صحیح، و إ " :رشد ابنیقول 

الزمان إلا مع الموجودات التي لا تقبل الحركة، أما  في الحركة، لأنه لیس یمتنع وجود
  3."   وجود الموجودات المتحركة، أو تقدیر وجودها، فیلحقها الزمان ضرورة

 Henry برغسون هنريربطت الفلسفة الحدیثة مفهوم الزمن بالدیمومة، إذ یؤمن 
Bergson   " نفسیا ضمن بحركة الزمن و سیلانه الدائم وتغیر الإنسان الدائم جسدیا و

   .4" معطیات حیاته الذاتیة وسیر الزمن الخارجي من المیلاد إلى الموت  
أن الماضي یمتد خلفنا إلى ما لا "    Martin Heideggerرهیدج مارتنیرى و 

نهایة أي أنه انتهى والمستقبل یمتد أمامنا إلى ما لا نهایة أي أنه لا ینتهي لذلك یبقى 
 5"   الحاضر 

الأحیاء والأشیاء، فتتأثر  ننیزمهو مظهر وهمي " أن الزمن  مرتاض المالك عبدیرى 
بمضیه الوهمي غیر المرئي،غیر المحسوس، والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة 

وفي كل مكان من حركاتنا، غیر أننا لا نحس به، ولا نستطیع أن نتلمسه،  من حیاتنا،
                                                            

  54، ص1998 ،1ط ،بیروت الانتشار العربي، مؤسسة السردي، النوع شكالیاتوإ  النوعي الزمن:علي الحاج هیثم 1
القاهرة  ،المجلس الأعلى للثقافة  ،المشروع القومي للترجمة ،عابد خزندار :تر ،المصطلح السردي  :جیرالد برنس 2
  231ص  ، 1،2003ط ،
 ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،العربیة المعاصرةمني في الروایة الإیقاع الز  :أحمد حمد النعیمي  3

   17ص  ،2004 ،1ط ،لبنان 
  19ص، الزمن في الروایة العربیة: راويمها حسن القص  4
  21ص  ،نفسهالمرجع   5
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حال، ولا أن نشم رائحته إذ لا رائحة  ولا أن نراه ولا أن نسمع حركته الوهمیة على كل
له ، وإنما نتوهم أو نتحقق أننا نراه في غیرنا مجسدا، في شیب الإنسان وتجاعید وجهه 

  1"    .جلده   باستّ او  وفي سقوط شعره وتساقط أسنانه، وفي تقوس ظهره،
  :مفهوم المفارقات الزمنیة - 2
یة ما دراسة الترتیب الزمني لحكا تعني" یرى جیرار جینیت أن المفارقات الزمنیة   

أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة، و ذلك لأن نظام  مقارنة نظام ترتیب الأحداث
القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة أو یمكن الاستدلال علیه من هذه القرینة غیر 

ا تصیر ومن البدیهي أن إعادة التشكیل هذه لیست ممكنة دائما و أنه. المباشرة أو تلك
  2. "   بعض الأعمال الأدبیةعدیمة الجدوى في حالة 

أن تذهب، في الماضي أو في المستقبل ، بعیدا كثیرا أو قلیلا " یمكن للمفارقة الزمنیة  
عن اللحظة الحاضرة أي عن لحظة القصة التي تتوقف فیها الحكایة لتخلي المكان 

المفارقة الزمنیة ، ویمكن للمفارقة مدى للمفارقة الزمنیة سنسمي هذه المسافة الزمنیة 
الزمنیة نفسها أن تشمل أیضا مدة قصصیة طویلة كثیرا أو قلیلا، وهذا ما نسمیه 

   3"    سعتها  
إن المفارقة الزمنیة أسلوبان، الأول یسیر باتجاه خط الزمن، أي حالة سبق الأحداث، " 

راء و یصطلح على هذین والثاني یسیر في الاتجاه المعاكس،أي حالة الرجوع إلى الو 
   4  . "الأسلوبین بالاسترجاع والاستباق 

                                                            
 ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،)بحث في تقنیات السرد( في نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض   1

   173 ،172ص ،1998، دیسمبر ) د ط ( عالم المعرفة، الكویت، 
 ،محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي  وعمر حلى  :تر ، )بحث في المنهج  (خطاب الحكایة  :جیرار جینیت  2

                                                 47ص  ، 1997 ، 2ط  ،) د ب(  ،الهیئة العامة للمطابع الأمیریة 
           59 ص ،نفسهالمرجع  3 
 هدار هوم ،البنیة الزمانیة و المكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال ،البنیة السردیة عند الطیب صالح:عمر عاشور 4

  17ص ،2001الجزائر، ،للطباعة و النشر و التوزیع 
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  :               أنواع المفارقات الزمنیة- 3
  : Analepseالاسترجاع   -أ
مخالفة لسیر السرد تقوم : " نجد في معجم مصطلحات نقد الروایة أن الاسترجاع هو 

المخالفة لخط الزمن  و هذه. على عودة الراوي إلى حدث سابق، و هو عكس الاستباق
     1. " تولد داخل الروایة نوعا من الحكایة الثانویة
مع الملاحم القدیمة، و لكنه تطور بتطور " ویرى جیرار جینیت أن الاسترجاع نشأ 

الفنون السردیة، فانتقل إلى الروایة الحدیثة، بحیث أصبح یمثل أهم المصادر الأساسیة 
یة الاسترجاع في الروایة الحدیثة، نتیجة لتطور للكتابة الروائیة، وقد تطورت تقن

ودرجة  و مستویات تشكلها نسانیةالإسیة التي تختص بدراسة الشخصیة النظریات النف
  2. " وعیها الذهني عبر تطور مراحل الزمن وتغیراته

راغب دمیان للمرة  استذكارلتي وردت في روایة العنكبوت، و من بین الاسترجاعات ا
  :ي راودته فیها نوبات الصداع كما في هذا المقطع السرديالأولى الت

كنت .. و مازلت أذكر الیوم و الساعة و كأنها حدثت الآن.. كان ذلك في لیلة أحد
في طریق عودتي من السینما و اللیل شدید الظلام والقمر في خسوف كلي و الأولاد 

و أنا .. حیاء البلديهذه العقائد الخرافیة الشائعة في الأ.. یخبطون على الصفیح
و أنظر حولي في البیوت و المآذن و .. أتلفت حولي في شرود أفكر في الفیلم

و أرى الدنیا كلها . .الحقول فیخیل إلي أنها مرسومة بالفحم و أنها غیر حقیقیة
    3.. و أن.. خیال.. ن حالمة و سنانة فیخیل إلي أنها وهمبعی

  :د في الروایةو نعرض مثالا آخر عن الاسترجاع الوار 

                                                            
، 2002، 1، بیروت، طللنشر مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار ،معجم مصطلحات نقد الروایة: لطیف زیتوني 1

  18ص 
     192ص ،الزمن في الروایة العربیة  :مها حسن القصراوي 2
   8،9ص، ) د ت ( ، ) د ب ( ،  8روایة العنكبوت، دار المعارف، ط: مصطفى محمود 3
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  .و على ضوء بطاریة صغیرة رفعت الغطاء لیفاجئني منظر مروع
  .كانت الجثة ممددة في الصندوق بلا رأس

  .الرأس مقطوعة من جذورها
  1. و ألجمت لساني.. و أذهلتني المفاجأة

داود للمقبرة حیث سعى للوصول إلى جثة . زیارة م عنالمقاطع السردیة  تتحدث هذه
لغطاء  عند رفعهلیفاجئ  تجارب، ان و الحصول على المخ لإجراءخطیبة راغب دمی

  .ن رأس الضحیة قد نزع من جثتهاأالصندوق ب
  : Prolepseالاستباق -ب
مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، و الاستباق : " الاستباق هو 

ي باستباق الحدث إذ یقوم الراو  تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد،
الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي و تومئ للقارئ بالتنبؤ و استشراف ما 
یمكن حدوثه أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع 

   2. " في السرد
مثل ی وتحریف للنسق الزمني المتسلسل و هقیامه بعملیة  أثناءفهذا النوع یتبعه السارد 

وظیفته في النسق الزمني للروایة  تأدیة إلىو وسیلته  يعصب السرد الاستشراف: "
توطئة لأحداث  أوككل، و على المستوى الوظیفي تعمل هذه الاستشرافات بمثابة تمهید 

لسردها من طرف الراوي فتكون غایتها في هذه الحالة هي حمل  الإعدادة یجري لاحق
                                                                                      3  " الشخصیات ىالتكهن بمستقبل إحد وأ القارئ على توقع حادث ما

  :الاستباقات الواردة في الروایة من أمثلةو 

                                                            
  35ص ،السابقالمرجع  1
 211 ص،  العربیة الروایة في الزمن: مها حسن القصراوي 2
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ، )الشخصیة  - الزمن -الفضاء( ل الروائي بنیة الشك: حسن بحراوي 3

   132ص، 1990، 1بیروت، ط
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لكأنما .. و هاأنذا أكتب الآن و أنا ألهث وأشعر بدبیب الموت یدب مع كل نبضة
  1.. ل أن أفرغ من كشف هذا السر الرهیبالفناء سوف یلحقني قب

حت وشیكة، عن شعوره بأن نهایته أض اعلانكان بمثابة  ایته باستباقاستهل السارد رو 
  .محققاالاستباق  هذا جاءقد و 

  :و من أمثلة الاستباق أیضا
  .أنه لابد سیلجأ إليو 

  2. لابد سیلجأ إلي
بعدما ذهب إلى  إلیه سیلجأان داود أن راغب دمی. ، توقع الطبیب مهذا الاستباقفي 

 تنبؤهلم یكن و تجارب علمیة  جراءإالمقبرة وقام بانتزاع رأس خطیبته من جثتها بغیة 
الطبیب  اضطر مالم یظهر بعدها یث اختفى راغب دمیان بشكل غامض و ، حصائبا

  .للبحث عنه بعد ذلكداود . م
 
 
 
 
 
 

                                                            
  6ص ، الروایة 1
  32ص ، المرجع نفسه 2



  
  في روایة العنكبوت يالزمن الاستغراقبنیة : الفصل الثاني

 
  مفهوم الدیمومة  -1
  أشكال الحركة السردیة -2

  تسریع السرد - أ
  الخلاصة - 1-أ          
  الحذف - 2-أ          

  
  السرد إبطاء - ب        

  المشهد -1-ب          
  الوقفة الوصفیة -2-ب          
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   La durée :مفهوم الدیمومة  - 1
ضبط العلاقة الزمنیة التي تربط بین زمن الحكایة الذي " یتمثل تحلیل الدیمومة في 

یقاس بالثواني و الدقائق والأیام و الشهور و بین طول النص القصصي الذي یقاس 
   1."  بالأسطر و الصفحات و الفقرات و الجمل

  :أشكال الحركة السردیة - 2
  :السردتسریع  -أ
  :Sommaireالخلاصة  -1 -أ

هي التقنیة الزمنیة الثانیة التي تعمل على تسریع الحكي إلى جانب تقنیة الخلاصة 
تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث و وقائع یفترض أنها " الحذف، حیث 

جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات و اختزلها الكاتب في صفحات أو أسطر أو 
  2." ون التعرض للتفاصیلكلمات قلیلة د

  3زق < زح : و قد عبر عنها جیرار جینیت بالمعادلة التالیة 
  :نذكر نماذج الخلاصة في روایة العنكبوتمن و  

كانت الساعة قد بلغت .. و أسرعت إلى المقابر .. و أخذت عربتي .. وارتدیت ثیابي 
.                                    شوارع خالیة تماماالواحدة بعد منتصف اللیل، و البرد قارصا و الریاح شدیدة، وال

.                                                                                             و شعرت بالاطمئنان
.                          في مثل هذا الخفاء و الظلمة و السكون یستطیع الواحد أن یفعل أي شيء

  4. و بلغت بوابة المقابر 
                                                            

دیوان المطبوعات الجامعیة،  مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا،:   سمیر المرزوقي و جمیل شاكر 1
  85ص، 1985الجزائر،

 ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر و التوزیع ،)لأدبيمن منظور النقد ا (بنیة النص السردي :حمید لحمیداني 2
  76ص ،1991 ،1ط ،بیروت ،الدار البیضاء

  109ص، الحكایة خطاب: جیرار جینیت  3
  34 ،33ص  ،الروایة 4
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داود إلى المقبرة عند الساعة الواحدة بعد منتصف . لخص هذا المقطع ذهاب الطبیب م
داود للحصول على مخ الضحیة قبل . اللیل رغبة منه في الوصول إلى جثة خطیبة م

  .في تسریع السرد هذا ما ساهمو  ه،استتحلل الجثة  وهذا بغیة تشریحه ودر 
:Ellipse الحذف  -2 -أ   

لفترات من زمن  إغفالمن حیث هو  هو أعلى درجات تسریع النص السردي، الحذف
الأحداث، الأمر یؤدي إلى تمثیل فترات زمنیة طویلة في مقابل مساحة نصیة ضیقة 

1.  وهو الأمر الذي یتناسب مع سمات القصة  
                   :                    و قد عبر عنه جیرار جینیت بالمعادلة التالیة

2زق  ∞< ن إذن زح=، زق0=زح   
  :السرد إبطاء -ب
  :Scèneالمشهد   - 1-ب

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف : " یقصد بالمشهد هو
السرد، إن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن 

   3. اقالقصة من حیث مدة الاستغر 
:                                                                 وقد عبر عنه جیرار جینیت بالمعادلة التالیة

     4زق = زح 
یعطي المشهد للقارئ إحساسا بالمشاركة الحادة في الفعل، إذ أنه یسمع عنه معاصرا " 

بین الفعل وسماعه ، وقوعه كما یقع بالضبط و في نفس لحظة وقوعه ، لا یفصل 

                                                            
  176ص ،النوع السردي إشكالیاتالزمن النوعي و  :هیثم الحاج علي 1
  109ص  ،خطاب الحكایة :جیرار جینیت 2
  78ص ،بنیة النص السردي :نيحمید لحمیدا 3
  109ص ، السابق المرجع :جیرار جینیت 4
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لذلك یستخدم المشهد للحظات . سوى البرهة التي یستغرقها صوت الروائي في قوله
  1. " ویقدم الراوي دائما ذروة سیاق من الأفعال  وتأزمها في مشهد. المشحونة

نجد الحوار الذي جمع بین دون في الروایة و من المشاهد التي وظفها الكاتب 
  :یجولو فارجا  كما في المقطع سباستیان كامیللو ودون م

لم تكن مفاجأة لي .. یا صدیقي إن ما حدث في ذلك الیوم مازال محفورا في رأسي -
.. لقد كنت على علم بكل شيء.. أن ینفجر اللغم في الوقت والساعة التي انفجر بها

  .كنت أراه بعیني هاتین.. و كنت أرى اللغم أمامي
شخص أجنبي النبرة لاهث .. لبسه شخص آخرو تغیرت نبرته تماما و كأنما قد  

  .الأنفاس، هو دون سباستیان
  .هل یمكن أن یكون هذا معقولا.. یا الهي.. لا أصدق -
حالة تستبد  ..هناك حالة نفسیة لا یعرفها إلا من عاش في الحرب مدة طویلة -

ى بالجندي فإذا به یندفع لیلقي بنفسه إلى الهلاك و كأنما یحدوه دافع باطني إل
فإذا به یدخل في خط النار و یمشي على ..  الخلاص بنفسه من كل هذا الجنون

  . الألغام ویسعى إلى الموت مفتوح الذراعین
و أنت تعلم أنك داخل في حقل .. دون میجولو فارجا أنت دخلت بنا في حقل ألغام -

  ألغام؟
  .نعم ، كنت أعلم -
  .دون میجولو فارجا أنت مقبوض علیك -

  .ة مجلجلة من دون میجولو فارجاو سمعت ضحك
ألا ترى أني مقبوض علي بالفعل في جاكتة جبس و !! .. تقبض على ماذا؟؟  -

  ؟!بنطلون جبس منذ شهور و أني لا أحرك ذراعا و لا ساقا  
                                                            

، 1دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة، القاهرة، ط، بناء الروایة: سیزا أحمد قاسم 1
  95، 94ص  ،1984
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  تقبض على الجبس لتضعه مرة ثانیة في الجبس؟
  :و عادت الضحكة المجلجلة تدوي مرعبة في الغرفة

أنسیت أنك تنام إلى .. القبض یا جاویش سباستیان كامیللوو كیف ستنفذ أمر  -
  .جواري مقطوع الذراعین في الجبس مثلي

  ..و سمعت دون سباستیان یزأر
  .سوف أقبض علیك بأمر القانون -

  .و عاد دون فارجا یضحك
. أنسیت أننا هزمنا في الحرب.. القانون انتهى العمل به من زمان أیها الجاویش -

  .نا آخر الآن في الحكموأن هناك قانو 
  ..و عاد یضحك ضحكته الباردة المرعبة

و هذه الأعلام المرفوعة لیست .. إننا الآن أسرى و لسنا أبطالا.. انظر حولك -
  .لقد انتهینا مع الدنیا التي انتهت.. أعلامنا

  ..و سمعت زئیر دون سباستیان
  ..مجنون.. مجنون..  أنت مجنون -

  .. و أنین و بكاء مختنق و نبرات متهدجةثم تحول الزئیر إلى عویل 
  و ما العمل؟.. و ما العمل -
  .سوف نموت.. سوف نموت -

  .و سمعت صراخ دون سباستیان
  1. أنا أرید أن أعیش. رید أن أعیشأنا أ.. أنا لا أرید أن أموت -

في هذا المقطع حوار دار بین دون سباستیان كامیللو مصارع ثیران شهیر ودون 
ي مستشفى، ارجا وهو حدیث یبدو منه أنهما یتكلمان من سریرین متجاورین فمیجولو ف

                                                            
   61 ،60 ،59ص  ،الروایة 1
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عان في الجبس، ، كما أنهما جریحین و موضو حرب أسیرابالإضافة إلى أنهما 
وآخر كلمة في الحدیث هي صرخة دون . إلى أنهما یصارعان الموت بالإضافة

                        .                     سباستیان كامیللو بأنه یرید أن یعیش
  .          سرعة السرد وتعطیله في إبطاءهذا الحوار  ساهم

  : Pauseالوقفة الوصفیة - 2-ب
توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب " الاستراحة أو الوقفة الوصفیة هي عبارة عن 

. لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة و یعطل حركتها
 "1   

  :و قد عبر عنها جیرار جینیت بالمعادلة التالیة
  2زق > ∞زح : ، إذن0=ن، زق=زح 

  :                              و من أمثلة الوقفة الوصفیة في روایة العنكبوت نجد المقطع
و .. و خد هضیم.. و بشرة مغضنة.. و أنامل معروقة.. و عظام بارزة.. تجاعید

تلك . و عینان حمراوان تطل منهما نظرة مرتاعة.. و أجفان وارمة.. شعر أشیب
  3. كأني كهل في الثمانین یخطو خطوته الأخیرة نحو النهایة.. النظرة المرتاعة دائما

داود، حیث یقدم لنا . في هذا المقطع وقفة وصفیة جاءت على لسان الراوي الدكتور م
فة الوصفیة في تعطیل ي، و قد ساهمت هذه الوقدقیقا لشكله الخارجمن خلالها وصفا 

  .السرد
التي احتوت علیها الروایة نذكر وصف السارد لحالة المریض الوصفیة و من الوقفات 

  :راغب دمیان كما في المقطع السردي

                                                            
  76ص، بنیة النص السردي :حمید لحمیداني 1
   109ص ، خطاب الحكایة :تجیرار جینی 2
  5 ص  ،الروایة 3 
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یتنفس بحشرجة و یتهته، و قد اتسعت حدقتاه .. و بعد لحظات كان في غیبوبة تامة
  .و تصلبت كأعواد من حدیدكأنما یعاني فزعا هائلا لا حد له، و تشنجت أطرافه 

شیئا فشیئا وأن عینیه  يلاحظت أن أطرافه تسترخ.. بإسعافهو بینما كنت أقوم 
لم تكن كلمات .. و أن فمه یتحرك لتخرج منه كلمات واضحة.. تنغلقان في هدوء

                                 .                                                                 ولكن كلمات أجنبیة.. عربیة
(( وكان یتكلم عن صدیق له اسمه .. سلیمة سبانیةاكان یتحدث في غیبوبته بلغة 

مصارع في حلبة ثیران، و كان یبدو أنه على وشك )) دون سباستیان كامیللو 
و .. ثم سكت .. نبراته تخفت حتى أصبحت همسا و فحیحا مكتوماو ظلت .. البكاء

  .                                    تخضل وجهه بالدموع
و كنت أنظر إلیه في ذهول و قد شلت غرابة المفاجأة ذهني و بعد دقائق رأیته یفتح 

 و ینظر إلي كأنه عائد من عالم آخر و تدریجیا بدأت تظهر في نظرته.. عینیه
  1.. إشراقة الإدراك

داود ، . جسد هذا المقطع حالة المریض راغب دمیان أثناء فحصه من طرف الطبیب م
عوبة في حیث دخل في غیبوبة و أصبح یهذي بكلمات أجنبیة لم یجد الطبیب ص

الوصفیة في توقف السرد و تعطیل  ةساهمت هذه الوقفو قد  ،اكتشاف أنها لغة اسبانیة
  .كتهحر 

  
  
  
  
  

                                                            
  9ص  ،المرجع السابق 1



 48 

  :خاتمة
في ختام هذه الدراسة التطبیقیة التي أنجزتها توصلت إلى مجموعة من النقاط تتمثل 

  :فیما یلي
مع المتن  علاقة وطیدةعنوان لل كانعلى روایة العنكبوت  يمن خلال اطلاع - 

في العنكبوت الذي أحضره راغب دمیان وهو واحد من تلك  ى هذاي، وقد تجلالروائ
الاستوائیة الحارة، حیث فتح دمیان رأس العنكبوت  العناكب التي تكثر في المناطق

  .لیحصل على غدته اللعابیة بغیة إجراء تجاربه العلمیة
 حفلت قصص الخیال العلمي حیث روایة العنكبوت روایة تصنف ضمن نطاق -

جزالة  عنو تمیزت ببساطة و سهولة ألفاظها البعیدة  و الطبیة،بالمصطلحات العلمیة 
فلسفیة و تساؤلات ا أفكار  كما حملت بین طیاتها،  المجازیة الأخاذةلتعابیر و ا اللفظ

  . یبور و فیلسوف و أدالحیاة والموت، ولا عجب في هذا فمصطفى محمود دكت
الروایة تروي  یعود هذا إلى أننال حصة الأسد،  حیث الاسترجاعب حفلت الروایة -

  .أحداثا وقعت في الماضي
و منها ما  قصیرة المدىجاءت  التي ستباقاتالاشهدت الروایة ندرة في توظیف  -

  .البعض الآخر لم یتحققو  تحقق توقعها
شهدت الروایة حضورا مكثفا للمشاهد الحواریة الداخلیة التي شغلت مساحات كبیرة  -

من الروایة مقارنة مع المشاهد الحواریة الخارجیة، لأن الروائي یتعامل مع الحالة 
داود حیث عكست جمیع الحوارات الداخلیة الأفكار . بیب مالنفسیة لبطل الروایة الط

  .ره بعد مقابلة المریض راغب دمیانوالهواجس التي سیطرت على تفكی
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  :قائمة المصادر و المراجع 
  :المصادر: أولا

  )د ت(، )دب(، 8العنكبوت، دار المعارف، ط: مصطفى محمود 
  :المراجع: ثانیا

 :المراجع العربیة -أ
الزمني في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة  الإیقاع: د النعیميأحمد حم -

  2004، 1للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط
، المركز الثقافي )الشخصیة -الزمن -الفضاء( بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي -

   1990 ،1الدار البیضاء، بیروت، ط العربي،
، المركز الثقافي )من منظور النقد الأدبي(دي بنیة النص السر : حمید لحمیداني -

  1991، 1العربي للطباعة و النشر والتوزیع، الدار البیضاء، بیروت، ط
مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا، دیوان : سمیر المرزوقي و جمیل شاكر -

  1985المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
ة في ثلاثیة نجیب محفوظ ، الهیئة بناء الروایة، دراسة مقارن: سیزا أحمد قاسم -

  1984، 1المصریة العامة، القاهرة، ط
، المجلس الوطني )بحث في تقنیات السرد ( في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض -

  1998، دیسمبر)د ط ( للثقافة و الفنون و الآداب، عالم المعرفة، الكویت، 
موسم لبنیة الزمانیة و المكانیة في البنیة السردیة عند الطیب صالح، ا: عاشور عمر -

  2001للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، هالهجرة إلى الشمال، دار هوم
معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار : لطیف زیتوني -

  2002، 1للنشر، بیروت، ط
یة للدراسات والنشر، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العرب: مها حسن القصراوي -

  2004، 1بیروت، لبنان، ط



 50 

الزمن النوعي و إشكالیات النوع السردي، مؤسسة الانتشار : هیثم الحاج علي -
  1998، 1العربي، بیروت، ط

  :المراجع المترجمة -ب
محمد معتصم و عبد : ، تر)بحث في المنهج ( خطاب الحكایة : جیرار جینیت -

  1997، 2، ط)دب ( ة العامة للمطابع الأمیریة،الجلیل الأزدي وعمر حلى، الهیئ
عابد خزندار، المشروع القومي للترجمة، : المصطلح السردي، تر: جیرالد برنس -

2003، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط  
  المعاجم: ثالثا

لسان : ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي الأنصاري  -
  14-13بیروت، المجلد العرب، دار صادر،

القاموس المحیط، تحقیق مكتب التراث : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي -
  م2005-ه 1426، 8بإشراف محمد النعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  :المواقع الالكترونیة:رابعا
  جلجو   
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